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إلى دخـــول مرحلـــة التعبئـــة العربيـــة

- الدكتور عبد الهادي بوطالب-

ختمت مقال الاثنين الماضي بهذه الفقرة المتفائلة: "مشكلة الشرق الأوسط أخذت تنضج على نار دافئة إما بالمفاوضات المباشرة بين أطراف النزاع، أو عن طريق المؤتمر الدولي (المقترح عقده)، أو بالمبادرة الأوروبية الثلاثية (إسبانيا وفرنسا وإيطاليا). والمهم أنها تنضج كل يوم أكثر. وسنرى".

وبعد مرور ثلاثة أيام على صدور هذا المقال عقدت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة اجتماعا للنظر في مشروع بيان عن القضية الفلسطينية وتداعياتها أعدته دولة قطر باسم دول الجامعة العربية الأعضاء، وتضمن إدانة مجزرة إسرائيل الشنيعة في فلسطين، ودعا إلى مفاوضات مباشرة بين أطراف النزاع لإنهائه بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وإقامة دولة فلسطين المستقلة فوق الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل بوسيلة حرب1967. وظفِر المشروع العربي بـِ 156 صوتا وصوتت ضده سبع دول فقط كان من بينها إسرائيل والولايات المتحدة. وهذه أول مرة في تاريخ الأمم المتحدة تحظى فيها القضية الفلسطينية بهذا الدعم الدولي الحاشد، وتجد فيها إسرائيل والولايات المتحدة نفسهما في خلية العزلة الخانقة، وهو مؤشر آخر على أن حلّ قضية فلسطين أخذ ينضج وهو في طريقه إلى بداية النهاية.

مؤشر آخر ذو أهمية بالغة هو موقف بلير الجديد الذي أصبح أوضح الأسبوع الماضي حيث قال عن حرب العراق إنها كانت كارثة، وأعلن أنه بصدد القيام بزيارة للمنطقة العربية لتقديم مشروع تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي. وأضاف أنه "يأمل في تحقيق تقدم في النزاع العربي الإسرائيلي، وأنه يمكن التوصل إلى مبادرة جديدة خلال أسابيع"، "ووصف القضية الفلسطينة بأنها جوهر المشاكل القائمة في الشرق الأوسط". وكان قال في تصريح آخر إنه يجب البدء بها.

ولأن إسرائيل والولايات المتحدة أحستا بجدية القرار الأممي، وبأن العالم أصبح مصمِّما أكثر من كل وقت سابق على إنهاء معضلة النزاع العربي الإسرائيلي فإن مندوبيْهما لدى الأمم المتحدة نفـّـسا عن خاطرهما وتفجّرا شتما وتحقيرا للقرار الأممي حيث وصل الحدّ بالمندوب الإسرائيلي إلى نعته بأنه لا قيمة له، وأن الجمعية العامة الصادر عنها لا دور لها ولا فائدة. أما المندوب الأمريكي مكفهرّ الوجه الذي لا يعرف وجهه الابتسامة ويظهر على الشاشات وكأنه يشـُنّ حربا على العالم، والمعروف بهجوه للأمم المتحدة واحتقارها فجاء تعليقه مُكرِّرا لتصريحاته عن المنظمة الأممية ومستخفا بالقرار، بل وصل به خياله في قصيدة الهجاء إلى القول "إن القرار سيستغله المتطرفون الدينيون للقيام بالمزيد من الإرهاب". فيا للمنطق العجيب!

أن يقول مندوب إسرائيل (العظمى) بدون خجل ولا حشمة عن (156) دولة (الصغار) إن قرارها ليس له قيمة فذلك يعني ضمنيا أنه يقول عن الدول التي صوتت لصالح القرار إنها لا قيمة لها. ألا يمكن أن يقال - والحال هذه- عن إسرائيل إنها تدخل في عداد الدول التي لا أخلاق لها حسب تصنيف الرئيس الأمريكي المشهور الدول العالمية إلى صنف الأرذال والأنذال، وصنف الفضلاء والأخيار، إلى الدول الأخلاقية، والتي لا أخلاق لها. وإذا كانت الولايات المتحدة ما تزال تحتفظ بالولاء لأخلاقها التي عُرفت بها، فإنه لا يشرفها أن تكون حليفتها إسرائيل التي لا أخلاق لها.

كان يمكن للمندوب الإسرائيلي أن يقول إن الجمعية العامة لا تـُصْـدر إلا توصيات غير ملزِمة، وأن مجلس الأمن هو الذي يُصدِر قرارات مُلزِمة (وهذا صحيح)، لكنه تعمّد أن يسب 156دولة من بينها دول الاتحاد الأوروبي التي صوتت على المشروع العربي القـَطري. "وكل اناء بالذي فيه ينـْـضَـح". "والطبع يغلب التطبع".

آمل أن تكون إسرائيل والولايات المتحدة استخلصتا الدرس الذي ينطق به التصويت الأممي القاضي بإدانة إسرائيل. إنه تصويت عالمي التقى عليه دول الاتحاد الأوروبي، ودول عدم الانحياز، والدول الإسلامية، والدول العربية، ودول أمريكا الجنوبية، وصوتت عليه حتى الدول العربية التي طبّعت ديبلوماسيا مع إسرائيل، وتلك التي تـُطبّع معها اقتصاديا في الخفاء، أو تطبّع معها نصف أو ربع تطبيع. وما إخال إسرائيل بعد هذا التصويت إلا أنها أدركت أن لا طمع لها في احتواء عشر دول عربية وعدتها بالتطبيع كما جاء على لسان وزيرة خارجية إسرائيل في تصريح متفائل متسرِّع.

الدول العربية حزمت أمرها وتلفـّعت برداء التضامن بعد قيام إسرائيل بمجازر تاريخية بلبنان وفلسطين البشعة. والعرب من المحيط إلى الخليج لم يعودوا مفترقين على معتدلين ومتطرفين. بل توحدوا على دعم قضية فلسطين عامة. واتفقوا جميعا على البرنامج الواحد الذي تقوم عليه حكومة الوحدة الوطنية، والذي حدّد للمفاوض الفلسطيني حدود التنازلات التي لا يجوز تجاوزها.

إن العرب اليوم في مرحلة التعبئة الشاملة. والشعوب العربية ترفض التجزئة في المواقف. ولئن كانت تقبل من بعض الأقطار العربية الأخذ بالمناورة الديبلوماسية لتحقيق الأهداف بالتفاهم فإنها ترفض بالإجماع أن يتجزأ الصف العربي في مواجهة أطماع إسرائيل التوسعية. لقد تنازل العرب ما وسعهم التنازل إلى أن ضاق فضاء التنازل أمام توسع أطماع إسرائيل التي كلما أعطى لها العرب تنازلا قالت هل من مزيد.

الولايات المتحدة - وهي ترغب في عودة مودّة العرب والمسلمين إليها- مدعوة لأن تدرك أنها لن يتحقق لها ذلك إلا بضغطها على إسرائيل لقبول تسوية عادلة منصفة للقضايا العربية، ولاسيما قضية فلسطين التي رفع العرب والمسلمون بشأنها شعار "القضية العربية الإسلامية المحورية". وقد تجلى ذلك للكثيرين في المعسكر الغربي سواء في الاتحاد الأوروبي أو حتى في الولايات المتحدة نفسها. وأدرك هذا أخيرا الوزير الأول البريطاني وجهر به قائلا: "حلّ مشكلة فلسطين هو بداية حلّ مشاكل الشرق الأوسط".

الجامعة العربية مدعوة إلى إدراك طبيعة المرحلة التي تجتازها القضية العربية، وإلى توحيد صفها في البحث عن السلام الشامل العادل، وإلى الابتعاد عن الوقوع في مصيدة التحالفات ضد دول عربية إسلامية بدعوى حرب المعتدلين للمتطرفين. وهو تقسيم زائف وتنظير غير علمي ولا وجود له في الواقع. وأعتقد أن من حق العرب أن يطالبوا بأن يشارك في محادثات السلام المستقبلية بين إسرائيل وفلسطين ملاحظون (مراقبون) من منظمة الأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومن اللجنة الرباعية، ليساعدوا بمتابعتهم وحضورهم المتفاوضين على تقريب وجهات النظر عند الاقتضاء، وليراقبوا سير عملية التفاوض، وليحدّدوا للمفاوضات الأمد الأقصى الذي يلزمها لتنتهي إلى وفاق. ولم يعد في الإمكان أن يراهن أحد الأطراف على التمطيط والتسويف لكسب الوقت وإطالة عمر الاحتلال. وهو الأسلوب الذي بوشر فيه عمل مفاوضات أوسلو، وانتهى إلى الفشل الذريع.
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